تفريغ سورة النساء من آية : 56- 57

شريط رقم / ( 32 )
( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) ) .

[ النساء : 56 ] .

----------

 ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ) أي : أنكروها وجحدوها ، والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية ، ويشمل أيضاً الآيات الكونية [وسبق معنى الكفر بالآيات الكونية والشرعية] .

( سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً ) أي : سوف ندخلهم نار جهنم ونجعلهم يصلونها حتى تحرقهم .
· قال الرازي : قوله تعالى ( نُصْلِيهِمْ ) أي ندخلهم النار ، لكن قوله ( نُصْلِيهِمْ ) فيه زيادة على ذلك فإنه بمنزلة شويتـه بالنار ، يقال شاة مصلية أي مشوية. 
· ثم ذكر تعالى نوعاً من أنواع عذابهم :

( كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ) أي : كلما أحرقت جلودهم بُدلوا جلوداً غيرها ليدوم ألم العذاب .

· اختلف العلماء في المراد بتبديل الجلود هنا على أقوال :

قيل : المراد بتبديل الجلود في الآخرة أنها تبدل جلوداً أخرى .

روي هذا عن معاذ ، وابن مسعود ، وكعب الأحبار .

وبه قال الحسن ، وقتادة ، وهو قول جمهور المفسرين .

وقيل : المراد بذلك : أي أعدْنا الجلد الأول بعينه جديداً على صورة أخرى ، فتكون الغيرية عائدة على الصفة لا إلى الذات .

وبهذا قال السمرقندي ، والواحدي ، والرازي .

وقيل : المراد بتبديل الجلود استعارة عن دوام العذاب وعدم انقطاعه .

والراجح مذهب الجمهور .

لقوله تعالى ( غيرها ) والغيرية تقتضي أن يكون الجلد المبدل غير الأول .

ولأن التبديل يقتضي المغايرة ، ولا صارف للفظ عن حقيقته فيبقى معناه .

· قال القرطبي : والمعنى في الآية : تبدّل الجلود جلوداً أُخر. 
فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة : كيف جاز أن يعذّب جلداً لم يَعصِه ؟ قيل له : ليس الجلد بمعذّب ولا معاقب ، وإنما الألم واقع على النفوس ؛ لأنها هي التي تُحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في عذاب النفوس.

يدل عليه قوله تعالى ( لِيَذُوقُواْ العذاب ) وقوله تعالى ( كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً ) . ( تفسير القرطبي ) .

فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح.
( إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً ) لا يغالب ويمتنع أن يمسه أحد بسوء .
( حَكِيماً ) في شرعه وأفعاله وفي جميع تصرفاته ، ومن ذلك تعذيب من يعذبه .
· قال ابن عطية : وحسن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالعزة والإحكام ، لأن الله لا يغالبه مغالب إلا غلبه الله ، ولا يفعل شيئاً إلا بحكمة وإصابة ، لا إله إلا هو تبارك وتعالى.
· في هذه الآية نوع من أنواع عذاب الكفار في النار ، ومن عذابهم :

قال تعالى ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفّـَفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ . وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) .

وقال تعالى ( وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ . لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُون ) .

وقال تعالى ( قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ . رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ . قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ ) .

وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) .

وقال تعالى ( يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ) .

وقال تعالى ( كَلَّا إِنَّهَا لَظَى . نَزَّاعَةً لِلشَّوَى . تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ) .
وقال تعالى ( تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ) .

وقال تعالى ( وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذَابِ . قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ ) .
وقال تعالى ( إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً . وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً . لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً ) .

وقال تعالى ( وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ) .

وقال تعالى ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً ) .

وقال تعالى ( لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ . لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ) .
 وقال تعالى ( كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ . ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ) .

وقال ( ( يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ . وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْساً فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤُسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ) .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ ( كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ( « تَدْرُونَ مَا هَذَا » . قَالَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ (هَذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً فَهُوَ يَهْوِى فِى النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا) .

وعَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ ( يَقُولُ ( إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ ) رواه مسلم .

وقال ( ( إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً ) متفق عليه .

وقال ( ( يُرْسَلُ الْبُكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ ، فَيَبْكُونَ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ ، ثُمَّ يَبْكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ الأُخْدُودِ ، لَوْ أُرْسِلَتْ فِيهِ السُّفُنُ لَجَرَتْ ) رواه ابن ماجه .

الفوائد :

1- الوعيد لمن كفر بالله تعالى .

2- أن النار مأوى للكافرين .

3- تمام قدرة الله تعالى .

4- شدة عذاب أهل النار فيها .

5- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : العزيز والحكيم .

( وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً (57) ) .

[ النساء : 57 ] .

----------

( وَالَّذِينَ آمَنُواْ ) بقلوبهم .

· الإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ( وعملوا الصالحات ) فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا عُطف العمل الصالح  على الإيمان كقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم وهو الاعتقاد القلبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله  وبكل ما يجب الإيمان به.

( وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ) أي: وعملوا الأعمال الصالحات من واجبات ومستحبات، والعمل الصالح لا يكون صالحاً إلا بشرطين:

الشرط الأول : أن يكون خالصاً لله ، قال ( ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) متفق عليه .

 الشرط الثاني : أن يكون متابعاً للنبي ( ، لقوله ( ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم .

فمن عمل عملاً أشرك به مع الله غيره ولو يسير الرياء كان عمله غير صالح ، ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله ( كان عمله غير صالح .

· قال السعدي : ووصفت أعمال الخير بالصالحات ، لأن بها تصلح أحوال العبد ، وأمور دينه ودنياه ، وحياته الدنيوية والأخروية ، ويزول بها عنه فساد الأحوال ، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته .

· ودائماً يقرن الله العمل بالصالح ، لأنه ليس كل عمل يقبل إلا إذا كان صالحاً .

قال تعالى ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ... ) .

وقال تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً .... ) .

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ) .

وقال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدّاً ) .

وقال تعالى (وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ) .

( سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ ) أي : يكون جزاؤهم دخول الجنان .
· أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة ، وقد جاء في آيات كثيرة .
قال تعالى ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) .

وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ) .

وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) 

وقال تعالى ( وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ) .

وقال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) 

· والجنات جمع جنة ، والجنة في لغة العرب : البستان ، لأن أشجاره الملتفة تجن الداخل فيه ، وجاء إطلاق الجنة على البستان في القرآن في قوله (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ) أي البستان ، وفي قوله (وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ) . 

وأما في الاصطلاح : فهي الدار التي أعدها الله لأوليائه ، فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

- قوله تعالى ( جنات ) دليل على أن الجنات أنوع ، كما قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال تعالى ( ومن دونهما جنتان ) وقال ( ( جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ) .

· قال الشيخ ابن عثيمين : ( جنات ) بالجمع ، وأحياناً يقال بالإفراد ( جنة ) ، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس ، وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات .

 ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ) أي من تحت أشجارها ، قال ابن الجوزي : أي  من تحت شجرها لا من تحت أرضها.
· قال ابن عاشور : وأكمل محاسن الجنات جريان المياه في خلالها وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر لأن في الماء طبيعة الحياة ، ولأن الناظر يرى منظراً بديعاً وشيئاً لذيذاً.
· قال ابن القيم : وهذا يدل على أمور :

 أحدها : وجود الأنهار فيها . الثاني : أنها جارية لا واقفة . الثالثة : أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم كما هو المعهود في أنهار الدنيا .

· وهذه الأنهار جاء تسميتها في قوله تعالى (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً ) .

· وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ، وتجري من غير أخدود .

قال ابن القيم في النونية :

أنهارها في غير أخدود جرت                سبحان ممسكها عن الفيضانِ

( خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ) أي : مقيمين فيها إقامة أبدية لا تحول ولا تزول ، فلا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها .

· قال النسفى : الخلد والخلود البقاء الدائم الذي لا ينقطع .

· وقال ابن الجوزي : والخلود : البقاء الدائم الذي لا انقطاع له.
· قال ابن عاشور : وقوله ( وهم فيها خالدون ) احتراس مِن تَوَهُّم الانقطاع بما تعودوا من انقطاع اللذات في الدنيا لأن جميع اللذات في الدنيا معرضة للزوال وذلك ينغصها عند المنعم عليه كما قال أبو طيب :

أشدُّ الغم عندي في سرور...تحقَّقَ عنه صاحبُه انتقالاً .

· وذكر من نعيم الجنة الخلود، لأنه أعظم النعيم، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ ، وينغص اللذات، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها، وأنها زائلة عنه، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم، والنعيم إذا تيقن صاحبه الانتقال عنه صار غماً، كما قال بعض الشعراء: 
أحب ليالي الهجر لا فرحاً بها    عسى الدهر يأتي بعدها بوصال

وأبغضُ أيام الوصال لأنني      أرى كل وصل معقباً بزوالِ .

فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة ، ولذا كان النبي ( يأمرهم أن يكثروا من ذكر الموت ، ويقال للموت : هاذم اللذات ، لأن من تذكره ضاعت عليه لذته التي هو فيها ، لأنه يقطعها ، ولهذا قال ( خالدين فيها ) لا يزول عنهم ذلك النعميم فتتكدر غبطتهم .

وجاءت الآيات الكثيرة بخلود أهل الجنة بالجنة .

فقال تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) .
وقال تعالى (قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) .
وقال تعالى (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ) .

وقال تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) .

وقال ( ( من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس ، لا تبلى ثيابُه ، ولا يفنى شبابه ) رواه مسلم .

وقال ( ( يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداُ ، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداً ) رواه مسلم .

وقال ( ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى بالموت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ... ) متفق عليه .

( لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ ) الأزواج جمع زوج ، وهو شامل للأزواج من الحور العين ، ومن نساء الدنيا .
(مُّطَهَّرَةٌ ) يشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، فهي مطهرة من الأذى ، ومن القذر ، لا بول ولا غائط ولا حيض ولا نفاس ، مطهرة من كل شيء حسي ، مطهرة أيضاً من الأقذار الباطنة ، كالغل ، والحسد ، والكراهية ، والبغضـاء وغير ذلك .

· في هذا إثبات الزوجات في الجنة وأنهن مطهرات من كل دنس ، من صفات نساء الجنة :

أولاً : مطهرات . كما في هذه الآية .

ثانياً : كواعب أتراباً .

قال تعالى (إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً . حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً . وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً ) .

الكاعب : المرأة الجميلة التي برز ثديها ، والأتراب : المتقاربات في السـن .

ثالثاً : أبكاراً .

قال تعالى ( إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً . عُرُباً أَتْرَاباً ) .

أبكاراً : يعني أنه لم ينكحهن قبلهم أحد  ،  العرب : المتحببات لأزواجهن .

رابعاً : جميلات غاية الجمال .

قال تعالى ( وَحُورٌ عِينٌ . كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ) .

وقال ( ( ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ، ولملأته ريحاً ، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ) رواه البخاري .

حور : جمع حوراء ، وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد .

عين : جمع عيناء ، وهي واسعة العين ، المكنون : المخفي المصان  ،  النصيف : الخمار .

خامساً : قاصرات الطرف .

قال تعالى ( حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ) .

وقال تعالى ( فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) .

وقاصرات الطرف : هن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن ، فلم تطمح أنظارهن لغير أزواجهن .

 ( وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ) أي : ظلاً دائماً لا تنسخه الشمس ولا حر فيه ولا برد .
· قال ابن كثير : أي : ظلاً عميقاً كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً .
· قال الشنقيطي : وصف في هذه الآية الكريمة ظل الجنة بأنه ظليل ، ووصفه في آية أخرى بأنه دائم ، وهي قوله ( أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا ) ووصفه في آية أخرى بأنه ممدود وهي قوله (وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ) وبين في موضع آخر أنها ظلال متعددة وهو قوله (إِنَّ المتقين فِي ظِلاَلٍ وَعُيُونٍ) .

· وقال أبو عبد الله الرازي : وإنما قال ظل ظليلاً لأن بلاد العرب في غاية الحرارة ، فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة ، ولهذا المعنى جعل كناية عن الراحة ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة.
· قال ابن الجوزي : سؤال : فإن قيل : أفي الجنة برد أو حر يحتاجون معه إلى ظل ؟ 

فالجواب : لا ، وإنما خاطبهم بما يعقلون مثله ، كقوله ( ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) .

وجواب آخر : وهو أنه إِشارة إِلى كمال وصفها ، وتمكين بنائِها ، فلو كان البرد أو الحرّ يتسلط عليها ، لكان في أبنيتها وشجرها ظل ظليل. 
الفوائد :

1- أنه لا يتم دخول الجنة إلا بالإيمان .

2- أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحاً .

3- تعظيم الله تعالى .

4- بيان شيء من نعيم الجنة .

5- أن الجنة أنواع وليست نوعاً واحداً .

6- الثناء على الأزواج في الجنة .                 
( الثلاثاء : 24 / 3 / 1434هـ ) 
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